
 يبدو أنّ مسلســـل اغتيـــالات الأدباء 
يجدّد فصوله في مواســـم القتل والعنف 
والكراهية هنا وهناك، ولا يجد سبيلاً إلى 
وضع نقطة لهـــذه التراجيديا الإجرامية 
التي تكرّر نفســـها على أيدي متوحّشين 

قتلة، وبأقنعة ظلامية مختلفة، كلّ مرّة.
لا يـــروم القتلـــة والمجرمـــون حـــين 
اغتيال كاتـــب أو مفكّر أو أديب أو فنّان، 
قتلـــه فقـــط، وإن كان هـــذا الغاية الأولى 
والرئيســـة لهم، بـــل يكرّســـون الإجرام 
والوحشـــية بترويـــع الآخريـــن الذين قد 
يخطر لهم أن يسيروا على نهج الشخص 
الذي يتعرّض للاغتيال، فتراهم يعملون 
على نســـف الأفكار وتشـــويهها بعبثية 

يائسة بعد قتل أصحابها..

سلسلة انتقامية متناسلة

يعيد مقتل العراقي هشام الهاشمي، 
الـــذي كتـــب عـــن الشـــؤون السياســـية 
وتنظيم الدولة الإسلامية ودور الفصائل 
المدعومة مـــن إيران في العـــراق، إحياء 
والمفكّريـــن  الأدبـــاء  اغتيـــالات  ظاهـــرة 
والفنانـــين والحقوقيين، ليس في العراق 
فحسب، بل في المنطقة، وفي كلّ مكان يتمّ 
فيه استهداف الكلمة الحرّة الساعية إلى 
مناهضة الاستبداد والوحشية والإجرام.

ففـــي العـــام الماضـــي حـــين اغتيـــل 
الروائـــي والأســـتاذ الجامعـــي العراقيّ 
علاء مشذوب بأسلوب مافيويّ انتقاميّ، 
وبعـــد الانتقاد الكبير مـــن جميع أطياف 
المجتمـــع لـــذاك الإجرام، تفـــاءل البعض 
بسذاجة ممزوجة بنوع من إنكار الواقع 
المأســـاويّ أنّ الاغتيـــال المـــدوّي ذاك قد 
يشـــكّل نقطة على طريق وضـــع حدّ لمثل 
هذه الجرائم، لكن ما جرى ويجري يؤكّد 
استحالة القضاء على مثل هذه الظاهرة 

المتغلغلة فـــي بنية العصابات الإجرامية 
التي تجد فـــي الكلمة الناقـــدة والمعرّية 
لها ولممارســـاتها الوحشية خطراً كبيراً 
عليها، لذلك لا تكترث بأيّ شيء، وتقترف 
جرائمها تحت جنـــح الظلام، وبدم بارد، 
ومن دون أدنى إحســـاس بالمسؤولية أو 

أيّ تقدير للقيمة الإنسانية.
يمكن تذكّر سلســـلة مـــن الاغتيالات 
التي اســـتهدفت أدبـــاء وفنانين في عدد 
مـــن الأماكـــن، كحادثـــة اغتيـــال رســـام 
الكاريكاتير الفلســـطيني الشـــهير ناجي 
العلي (1937 – 1987) في لندن سنة 1987، 
التي شكّلت صدمة كبيرة حينها للوسط 
الأدبـــي والصحافـــي والفنـــي العربـــي 

والعالمي.
وفـــي لبنان اغتيـــل المفكّـــر اللبناني 
حســـين مـــروة (1910 – 1987) فـــي منزله 
ببيروت في فبراير ســـنة 1987 على أيدي 
ميليشـــيات طائفيـــة إجرامية لـــم تتقبّل 
الفكر النقديّ الحرّ الذي يكشف سوءتها 
وعريها وأكاذيبها فســـعت إلى إســـكاته 
بوحشية، وبعد أشهر من اغتيال حسين 
مـــروة، وفـــي مايـــو اغتيل كذلـــك المفكّر 
 (1987 اللبنانـــي مهـــدي عامـــل (1936 – 
الذي كان بدوره صوتاً مناهضاً للطائفية 
والعنصرية والإجرام، على أيدي ”أطراف 
مجهولة“ هي معلومة ومفضوحة للشارع 

اللبناني.
اغتيل عدد مـــن الكُتّاب والصحافيين 
والحقوقيين في تركيـــا لمناهضتهم قمع 
الســـلطات التركية المستبدّة، ومن هؤلاء 
مثلاً الكاتب الكردي موســـى عنتر (1920 
– 1992)، الـــذي اغتيـــل فـــي 20 ســـبتمبر 
1992 فـــي مدينة ديار بكـــر ذات الغالبية 
الكرديـــة في جنوب شـــرق تركيـــا. وكان 
موسى عنتر من أشدّ المدافعين عن حرية 
الأكراد وثقافتهم طوال حياته. وبحســـب 
جهات كرديـــة فإنّ الجهة التي تقف وراء 
اغتيال موسى عنتر هي مخابرات الدرك 
الوطنـــي ومكافحة الإرهـــاب، وهي قوة 
شبه عســـكرية مثيرة للجدل، تنتمي إلى 
”الدولـــة العميقة“ الســـيئة الســـمعة في 

تركيا.
وكان المحامـــي طاهـــر ألجي (1966 – 
2015) كذلك أحـــد ضحايا الاغتيالات في 
تركيـــا، وقد كان أحد المدافعين عن حقوق 
الإنســـان، حيث قتل في حادث إطلاق نار 
عام 2015 فـــي ديار بكر؛ المدينة نفســـها 

التي اغتيل فيها موسى عنتر.
والصحافـــي  الكاتـــب  اغتيـــل  كمـــا 
الأرمني هرنت دينك (1954 – 2007) ســـنة 

2007، على يد متشـــدّد قومي تركي اسمه 
أوغـــون ساماســـت، وكان هرنـــت دينك 
رئيس تحرير صحيفة آكوس ويدافع عن 

المصالحة بين الأرمن والأتراك. 
وكذلـــك دأب نظام الملالـــي في إيران 
على اغتيـــال عدد من الأدبـــاء والمفكّرين 
والنشـــطاء الحقوقيـــين، داخـــل إيـــران 
عبدالرحمن  اغتيـــال  كحادثة  وخارجها، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  قاســـملو 
النمسا  الكردستاني الإيراني في فيينا – 
عـــام 1989، واغتيـــال الشـــاعر والفنـــان 
فريـــدون فرخزاد في منزله بألمانيا ســـنة 
1992، واغتيال الكاتب كاظم ســـامي سنة 
1988، وغيرهم كثيرون ممّن اســـتهدفتهم 
مواقفهـــم  جـــراء  الملالـــي  مخابـــرات 
المعارضة، وآرائهم الداعية إلى الانتصار 

للحقوق والحريات.
وفي الســـنوات الأخيـــرة اغتيل في 
ســـوريا عدد من الأدبـــاء والكُتاب ومنهم 
الكاتب والسياسي الكردي مشعل التمو 
(1957 – 2011) الـــذي قتـــل علـــى أيـــدي 
في القامشلي سنة  مسلّحين ”مجهولين“ 
2011، كما قتل رسام الكاريكاتير السوري 
الشهير أكرم رسلان داخل سجون النظام 
سنة 2013، وكشف مؤخّراً عن قتل الكاتب 
والمؤلف الدرامـــي البارز عدنان الزراعي 
تحت التعذيب في سجون النظام، والذي 
وجدت صورته بين حوالي 55 ألفا قضوا 
فـــي ســـجون النظام الســـوري، ســـرّبها 

منشق عن النظام يعرف باسم قيصر.
الجماعـــات  اغتالـــت  مصـــر  وفـــي 
التكفيريـــة المتطرفـــة المفكّـــر فـــرج فودة 
(1945 – 1992) فـــي جريمـــة هـــزّت مصر 
والعالم العربـــيّ برمّته حينها، وأظهرت 
بؤس التكفيريين ووحشـــيتهم تجاه مَن 
يقـــوم بتعريتهم في الواقـــع.. وبعد ذلك 
كانـــت محاولة اغتيـــال الروائي الراحل 
نجيـــب محفـــوظ (1911 – 2006) الحائـــز 
جائـــزة نوبـــل (1988) ســـنة (1995) على 
يد تكفيريين جهلة غســـلت أدمغتهم وتمّ 

شحنهم بالحقد والكراهية.

عجلة العنف والوحشية

يمكـــن التأكيـــد عبـــر التاريـــخ على 
أنّ البقـــاء للكلمـــة، وأنّ الحـــقّ لا يموت 
بالتقـــادم، ولا عبر إســـكات الناطقين به 
والمصرّحـــين عنـــه والســـاعين إليـــه من 
السائرين على دروب الحرية والإنسانية، 
للتهديـــد  ينصاعـــون  لا  الذيـــن  هـــؤلاء 
والوعيـــد، ويواصلـــون كشـــف الزيـــف 
والتضليـــل، مع يقينهـــم أنّهم يواجهون 
قوى ظلامية لا يمكن أن يردعها أيّ رادع 

عن أيّ إجرام.
الجانـــب  علـــى  القتـــل  يقتصـــر  لا 
الجســـدي فقـــط، بل يتحـــوّل إلـــى آلية 
لســـفك دماء لاحقة ممّـــن يمكن أن يختط 
خطّ المغتـــال نفســـه، وكأنّ عجلة العنف 
والوحشـــية تجدّد نفســـها مع كلّ دورة، 

أو مـــع كلّ جيـــل من أجيال المتوحّشـــين 
الظلاميين، سواء كانوا من المختبئين في 

الجحور، أو في القصور.
مديـــدة  كمحنـــة  الاغتيـــال  يتجلّـــى 
للقاتل المتناســـل هنا وهناك، والذي يغيّر 
أقنعته ووجوهـــه تبعاً للظروف والأمكنة 
والمناصب التي يحتلّهـــا، لكنّه يحمل في 
الصميـــم تلـــك اللعنة الأبديـــة بالإجرام، 
اللعنة التي تظـــلّ ملتصقة بجبينه طيلة 

التاريخ.
يـــدرك القاتـــل في قـــرارة نفســـه أنّه 
أضعف من أن يواجه مَن يغتالهم بالوعي 
والحقائق والوقائع، فتراه يلتفّ على كلّ 
شيء، ويمضي في درب الدماء الذي يزيّن 
له ســـلطته أو يكرّس حكمه القمعيّ الذي 
ينهـــار رويداً رويداً عبر النخر المســـتمرّ 

فيه من قبـــل الجبن والخـــوف والرعونة 
التي تلوّث بنيته وتسمّم كيانه وكينونته.

يبقــــى الأدبــــاء والمفكّــــرون والفنانون 
والحقوقيّــــون ســــفراء اللاعنــــف في عالم 
والاضطــــراب  بالعنــــف  يعــــجّ  متوحّــــش 
والإجــــرام، وهم لا يتنازلــــون عن أدواتهم 
الســــلمية فــــي مناهضة عنــــف المجرمين، 
يدوّنــــون مــــا يكشــــف عريهــــم، ويوثّقون 
جرائمهــــم التــــي يكونون شــــهوداً عليها، 
ويدفعون ضريبة ذلك أن يصبحوا شهداء 

الحقيقة والفكر والضمير.
من المســــلّم بــــه أنّــــه لا يمكــــن إخفاء 
عنهــــا  المفصحــــين  باغتيــــال  الحقائــــق 
والناطقــــين بهــــا، كمــــا لا يمكــــن تغطيــــة 
الشــــمس بغربــــال، لأنّ الكلمــــة الصادقــــة 
المسؤولة تســــتمدّ قيمتها وديمومتها من 

أصالتها وحقيقتها، وليس فقط من التزام 
أصحابهــــا بها، ومــــن هنا فإنّ مسلســــل 
الاغتيال يجب أن يســــتدلّ إلى نقطة نهاية 
لأنّه يفســــد المجتمعــــات ويكــــرّس الجبن 
والجهل والإجرام فيها، وهذا لا يســــتقيم 
مع حركة الواقع والتاريخ بأيّ شــــكل من 

الأشكال.
إلــــى متــــى ستســــتمرّ هــــذه الظاهرة 
الكارثية بالتفاقم في الشــــرق الذي يعاني 
كثيــــر من بلاده من الاســــتبداد والطغيان، 
ســــواء طغيان بعــــض الأنظمــــة الحاكمة، 
أو اســــتبداد رجالات الديــــن والعصابات 
الطائفيــــة التــــي تقدّم نفســــها علــــى أنّها 
خلائف الله على الأرض، ويمكنها أن تأمر 
بالمــــوت على أحدهم لمجــــرّد اختلافه عنها 

ومعارضته لها..؟

 عمــان – ينظر القاص الأردني باســـم 
القصصيـــة  مجموعتـــه  فـــي  الزعبـــي، 
الجديـــدة ”رواية الفصـــول الأربعة“ إلى 
الواقع بعين نقديـــة، ويتخذ من قضاياه 
العامة متنا يســـتند إليه في تقديم رؤاه، 
ويسعى عبر تشريحه، في أكثر من سياق 
عربي، إلى الدفاع عن الحقوق المســـتلبة 
التـــي أفضت إلـــى التهميـــش والخراب 

والاستبداد.

وضمـــت المجموعـــة، الصـــادرة عن 
إحـــدى  دار ”الآن ناشـــرون وموزّعـــون“ 
وثلاثين قصـــة، تجاورت فيها المشـــاهد 
لتشكل موضوعا متجانســـا حافلا بنقد 
الواقـــع السياســـي الذي يُلقـــي بظلاله 
والإنســـاني  الاجتماعي  الجانبـــين  على 
فـــي الوطن العربـــي، وتُبـــرز الرغبة في 
التغيير التي تعبّر عن نفسها صراحة في 
مَواطن الأزمات، أو تتوارى في المسكوت 
عنـــه حين يظهر ســـطح الأحـــداث هادئا 
بينمـــا العمق مشـــحون ويموج بالبؤس 

والحرمان.

ويســـتخدم الكاتب تقنيات ســـردية 
متعددة؛ كالتذكر والاسترجاع، والحوار 
المكثف الذي يتمثل في صور عديدة منها 
المونولـــوج وحديث النفـــس، كي يخدم 
ثيمـــات قصصه، ويكشـــف المســـتويات 
الفكريـــة والذهنيـــة التي يتشـــكل منها 
الواقع. ويبرز كذلك عامل الزمن بوصفه 
خيطـــا ناظما للمجموعة مـــن أولها إلى 
آخرها؛ إذ تنتمي ســـياقاتها إلى مشهد 
يمتـــد إلى مـــا يزيـــد على ربع قـــرن من 
المآسي والصراعات المستمرة، سواء ما 
تعلق منها بالقضية الفلسطينية ونضال 
أهلهـــا، أو ما شـــهده لبنـــان من ويلات 
ومآسٍ، أو احتـــلال العراق، أو تداعيات 
الأزمة السورية وإفرازات الربيع العربي 

خلال العشرية الأخيرة.
وتمتلـــئ قصـــص هـــذه المجموعـــة 
بتفاصيل الصراع السياسي، كالأحزاب، 
والثورات،  والانتخـــاب،  والديمقراطية، 
والدمـــار،  والحـــروب،  والاعتصامـــات، 
والأيديولوجيـــا. وهـــي تفاصيـــل تلقي 
الضـــوء على عمق واقـــع يتعلّق بنماذج 
إنســـانيّةٍ مألوفـــة تدعـــو إلـــى التحيّز 
والشـــفقة، وكشـــف أوضاعها النفســـيّة 
كالقهـــر والألم والشـــتات والضياع، مع 
رســـم أبعادهـــا رســـما إبداعيـــا يحققه 

السردُ والوصف.
يعبّـــر الزعبـــي فـــي قصـــة ”روايـــة 
الفصول الأربعة“، التي حملت المجموعة 
اسمها، عن مشهد اللاجدوى الذي يعيشه 
بالتكنولوجيا  المحاصر  العربي  المواطن 

التي زادته شـــعورا بالغربة والحرمان:
”جاء الربيع، دافئا، أنيســـا، مُحفّزا على 
استكمال المشــــروع، لكن الأحداث تلقي 
بظلالهـــا الثقيلة. أمريـــكا تحرض على 
الحـــرب على العـــراق. الحـــرب مؤكّدة، 
أعصابـــي مشـــدودة مثل حبل غســــيل، 
وأنـــا معلق عليها مثل غســــيل قذر بين 
نشـــرتي أخبار، لا شــــيء سوى الحرب، 

تشـــتعل الحرب، تصل إلى 
كل مـــكان، حتـــى ابني، 
أصبح  الخامســـة  ابن 

يتحـــدث بأخبـــار 
الحرب… اللعنة 

على هذه التكنولوجيا، 
لقد استباحت الزمان 

والمكان، حشـرتنا 
في بوتقة فوق نارٍ 
وقودُها أعصابُنا 
وقلوبُنا المتعبة“.

ويوجه القاص 
الأنظار في قصة 
”سيرة قلب“ إلى 
ذلك التوق الذي 
ينتزع المواطن 

البسيط من اعتياده ليلقي 
به وسط الجموع التي تسعى نحو 

غاياتها المشروعة:
”تأتي زوجتـــه، تقفل التلفاز غاضبة، 
تمنعـــه مـــن مشـــاهدة الأخبـــار، تعطيه 
علاجا، لكنه ما إن يســـتفيق حتى يعود 
إلى التلفاز. ومن جديـــد الأخبار المؤلمة، 

ومشـــاهد مسـيرات الاحتجاج في أرجاء 
العالم. يسمع أصواتا في الخارج. ينظر 
من النافذة، يرى مسـيرة حاشدة تقترب 
طليعتها من منزله، تعود به الذاكرة إلى 
أيام شـــبابه، عندما شارك في مسـيرات 

ضد احتلال بيروت“.
يذكر أن باســـم الزعبي مـــن مواليد 
مدينـــة الرمثـــا، وحاصل على شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الفلســـفة مـــن الاتحاد
 السوفييتي 
سابقا، وعمل 
في وزارة الثقافة 
مساعدا للأمين العام 
ومستشارا للوزير، 
وهو مترجم عن اللغة 
الروسية، وأصدر 
عدة مجاميع قصصية 
مؤلّفة ومترجمة منها 
”الموت والزيتون، ”رقصة 
العاج“، ”ورقة واحدة 
لا تكفي“، ”دم الكاتب“،  
”شخصـية مشـرقة“ 
(قصص روسـية ساخرة)، 
”تقاسـيم المدن المتعبة“،

هادئــــا“  الثلــــج  ”يتســــاقط   
معاصرة)،  روســـــية  (قصص 
”أناملي التي تحترق“، ”ســـحر الشرق“ 
(قصـــص روســـية كلاســـيكية)، وكتاب 
”دكتاتوريـــة المســـتنيرين“. كما أشـــرف 
علـــى إعـــداد معجـــم الأدبـــاء الأردنيين 

الصادر عن وزارة الثقافة الأردنية.

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   – الريــاض   
السعودية عن تشكيل مجلس إدارة هيئة 
الأدب والنشر والترجمة، برئاسة الأمير 
بـــدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، 
وبعضويـــة كل مـــن نائب وزيـــر الثقافة 
حامـــد بن محمـــد فايـــز نائبـــاً لرئيس 
المجلس، والأكاديميين والباحثين ســـعد 
بـــن عبدالرحمـــن البازعـــي، وحمزة بن 
قبلان المزيني، وعزيـــزة بنت عبدالعزيز 
المانع، وخالد بن أحمد الرفاعي، ومحمد 
بن عبدالله السيف. وذلك إثر صدور قرار 
مجلس الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية 
بتعيين أعضاء مجالـــس إدارة الهيئات 
الثقافية الصادر في شأنها قرار مجلس 

الوزراء. 
وســـيتولى المجلـــس إصـــدار القرارات 
اللازمـــة لتحقيـــق أهـــداف الهيئة، وفق 
تنفيـــذ  علـــى  ويشـــرف  صلاحياتـــه، 
السياســـات  ويقـــر  إســـتراتيجياتها، 
والأنظمة  واللوائح  بنشـــاطها،  المتعلقة 
والإجـــراءات الداخليـــة والفنية وجميع 

الخطط والبرامج التي تسيّر أعمالها.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث 
ســـنوات قابلـــة للتجديد، علـــى أن يعقد 
اجتماعاتـــه أربع مرات في العام أو كلما 

دعت الحاجة.
وتعد هيئة الأدب والنشر والترجمة 
واحـــدة مـــن 11 هيئـــة ثقافيـــة أطلقتها 
وزارة الثقافـــة لإدارة القطـــاع الثقافـــي 

الســـعودي بمختلف مساراته الإبداعية.
وســـتتولى الهيئـــة مســـؤولية تطويـــر 
والترجمـــة، والنشـــر  الأدب  قطاعـــات 
مع مـــا يتضمنه ذلـــك من دعـــم للأدباء 
الســـعوديين  والمترجمـــين  والناشـــرين 
وتمكـــين المواهـــب المحلية، والتشـــجيع 
على الإنتاج الأدبي، والمساهمة في نشره 

داخلياً وخارجياً.

متعددة  وظائـــف  الهيئة  وســـتؤدي 
تحـــت إدارة رئيســـها التنفيذي الدكتور 
محمـــد حســـن علـــوان، تشـــمل تطوير 
الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع 
الأدبـــي، إلى جانـــب تشـــجيع التمويل 
والاســـتثمار في المجـــالات ذات العلاقة 
باختصاصـــات الهيئـــة، ودعـــم حماية 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية، ومـــا إلى ذلك 
من وظائف مرتبطة بمشـــروع النهوض 
الثقافـــي الذي تتولى مســـؤوليته وزارة 

الثقافة.
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إحدى وثلاثون قصة، 
تجاورت فيها المشاهد 

لتشكل موضوعا متجانسا 
حافلا بنقد الواقع السياسي 

في الوطن العربي

يبقى الأدباء والمفكّرون 
والفنانون والحقوقيّون 

سفراء اللاعنف في عالم 
متوحش يعج بالعنف 
والاضطراب والإجرام

هيئة الأدب والنشر 
والترجمة واحدة من 11 

هيئة ثقافية أطلقتها 
وزارة الثقافة لإدارة القطاع 

الثقافي السعودي

هيثم حسين
كاتب سوري

لا يمكن إخفاء الحقائق بإنهاء حياة المفصحين عنها

قتلة الليل لا يمكنهم هزم النور (لوحة للفنان يوسف عبدلكي)

ينتعش اغتيال الأدباء في ظلّ الأنظمة الوحشية، ولدى العصابات الطائفية 
ــــــة التي تجد في الكلمة الصادقة والحرّة خطورة كبرى عليها، لذلك  المافيوي
تسارع باللجوء إلى الأسلوب الذي تتقنه، والذي يناسب بنيتها الإجرامية، 
وهو التنكيل بأصحاب الرؤى والآراء المختلفة والناقدة والمعارضة بالقضاء 
عليهم، وجعلهم عبرة لغيرهم ممّن قد يقتدون بهم أو يسيرون على نهجهم.

اغتيال الأدباء.. جريمة الدكتاتورية والأيديولوجيات الطائفية

أكاديميون سعوديون يشكلون«رواية الفصول الأربعة» قصص سياسية
هيئة الأدب والنشر والترجمة

غســــيل قذر بين
ـيء سوى الحرب، 
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